
إعلانـــات تغـــزو شبكـــات التواصـــل لغســـل
ــبيع ومــن ــا ســيتي”.. مــن ي ســمعة “ماروت

يشتري؟
, أبريل  | كتبه ميس حمد

في إعلان تسويقي عابر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تطلّ فتاة “مهندسة” تتجول
يــة دمشــق، المــشروع الســكني الــذي ارتبــط اســمه داخــل عقــار في “ماروتــا ســيتي” في العاصــمة السور

بالفساد وبالعقوبات الدولية على مدار العقد الماضي.

يستعرض الإعلان الذي يعود لإحدى شركات التطوير العقاري المحلية، تفاصيل العقار ومزاياه البيعية،
بسعر يبدأ من  دولار إلى  دولار للمتر الواحد، أي ما يعادل ( مليونًا و ألف ليرة

ية). ية إلى  مليونًا و ألف ليرة سور سور

الشركــة ذاتهــا بثّــت مقــاطع فيــديو عــدة، أحــدها يعــود إلى تــاريخ  ديســمبر/كانون الأول مــن العــام
الحــالي، يحمــل عنــوان “جولــة في ماروتــا ســيتي” فيمــا يــوحي أن الإعلان الترويجــي لا يقتصر علــى بيــع

كمله.  شقة واحدة بل توجه ضمني لبيع جماعي يشمل المشروع بأ
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بتتبــع وســم #ماروتا_ســيتي تتــوالى إعلانــات ترويــج مماثلــة، بثــت علــى فــترات متقاربــة، تــشي بوجــود
يًا لكسر جليــد  حيّــة وراء إحيــاء عمليــة بيــع وشراء في مــشروع ســكني، كــان مغناطيسًــا اســتثمار

ٍ
مســاع

العقوبات الدولية.

ما قصة مشروع ماروتا سيتي؟
ولـد مـشروع “ماروتـا سـيتي” بالمرسـوم التشريعـي رقـم () الصـادر عـام ، والـذي نـصّ علـى
إحــداث مشروعــي “ماروتــا ســيتي” و”باســيليا ســيتي” كـــ”منطقتين تنظيميتين جديــدتين في نطــاق

محافظة دمشق، بهدف تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي”.

بحسب المرسوم، يتربع مشروع “ماروتا سيتي” في جنوب شرق المزة، فيما تعرف باسم بساتين الرازي،
علــى مساحــة وقــدرها  هكتــارًا. فيمــا تقــع منطقــة “باســيليا ســيتي” التنظيميــة جنــوب المتحلــق
الجنوبي، حيث تقع أحياء القدم وعسالي وشا الثلاثين، على مساحة وقدرها  هكتارًا، يضم

 ألف وحدة سكنية. 

لم يكن المشروع مجرد تطوير عقاري، وإنما قلعة حصينة لمصالح الدائرة المقربة من نظام الأسد، وحملة
يا ما بعد الحرب”، تقوم على دعائية متكاملة الأركان لدعم سردية النظام تروّج لـ”إعادة إعمار سور
تهجير أصحاب الأراضي القاطنين فيما يعرف ببساتين الرازي في المزة إلى السكن البديل أو ما يعرف

باسم “باسيليا سيتي” حيث المتحلق الجنوبي، وقيمة الأراضي الأقل سعرًا مقارنة بالمزة.

وتحقيقًـــا لذلـــك، أنشـــأ نظـــام الأســـد عـــام  شركـــة مساهمـــة مغفلـــة باســـم “دمشـــق الشـــام
القابضــة” بمــوجب المرســوم رقــم ()، برأســمال قــدره  مليــون دولار، بهــدف تمويــل مــشروع

التنظيم العقاري عبر القروض والاعتمادات السنوية، كحل لأزمة السيولة آنذاك.

لاحقًـا، أصـبح المـشروع وجهـة اسـتثمار لرجـال أعمـال كشفـت العقوبـات الـتي فرضهـا  الاتحـاد الأوروبي
يــة علــى مطلــع عــام  عــن عــدد منهــم، حين أعلــن عــن إدراج  رجــل أعمــال و كيانــات تجار
لوائحه لتورطهم في دعم النظام من خلال تطوير عقارات فاخرة ومشاريع سكنية، على رأسها شركة
“أمـان القابضـة” لسـامر الفـوز و”مجموعـة قـاطرجي القابضـة Katerji Holding Group” لحسـام

قاطرجي، وشركة “طلس غروب Talas Group” لأنس طلس وغيرهم.
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من يروّج؟ 
خلال البحث الأولي في “إنستغرام” وتقصي الوسوم المرفقة مع كل مقطع فيديو، توصلنا إلى شركات
يـة رديفـة، نشطـت مـؤخرًا في الترويـج لـبيع شقـق في مـشروع “ماروتـا سـيتي” لعـدة أبـراج وجهـات عقار

مختلفة. 

واتضح من خلال الفحص أن من بين الشركات: 

يا، مقرها (Esma): تأسست بحسب التعريف المعلن، عام  في سور شركة أسماء 
الرئيسي في دمشق، في رصيد الشركة أربعة أبراج سكنية معروضة للبيع هي: 

(Naseem Tower B-124) -نسيم تاور ب
(Albawab Bulding H10) البواب بيلدينغ هـ

(Bulding in Dummar Project) بيلدينغ إن دمر بروجكت
(T 102) -ت

ية عام ، كشركة فرعية عن شركة الديوان المتحدة: دخلت الشركة إلى السوق السور
شركتها الأم (كويتية الأصل)، يقع مقرها الرئيسي في دمشق في المنطقة الحرة بالبرامكة. من
خلال تتبـع وسـم #ماروتا_سـيتي تـبين أن الشركـة المذكـورة “ديـوان” متعهـدة عـن بيـع بـ

“الضحى” (M 63) في المشروع ذاته. 
شركة السرايا: تعرف عن نفسها بأنها “شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال
الاستشارات والتسويق العقاري”، لا يوجد تاريخ للنشأة أو التأسيس، تشرف الشركة على
بيع شقق سكنية فيها وهي: ب الياسمين (M 83)، أمان تاور (Aman Tower)، في تاور

 .TC111)، B130 131، H47، 74 75 M 2، M75، B 127، M70 71)
Elegance  Hof  مؤسسة محمد علي الديري للتطوير العقاري: معنية ببيع شقق في ب
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 .S171
شركة العمار للهندسة والاستثمار والتسويق العقاري لصاحبها عمار صبحي القيسي، ولعل

 .T92 من أبرز الأبراج التي تشرف عليها الشركة المذكورة: أبراج النيربين

بحسب الموقع الرسمي لمشروع ماروتا سيتي، فإن آخر عروض لبيع وشراء في المشروع، معظمها أسهم،
يعود إلى تواريخ متقاربة، فبينما كان آخر عرض للبيع بتاريخ  كانون الثاني ، أعلن عن آخر

 . ديسمبر/كانون الأول عام  عرض للشراء في المشروع ذاته بتاريخ

من يشتري ويبيع؟ 
ــا أحصــينا في مجموعــة علــى منصــة فيســبوك، مخصــصة للمــالكين والســماسرة في مــشروع “ماروت
يــر، منهــا ( بيــع) ســيتي”، () إعلان بيــع وشراء، منــذ ســقوط النظــام حــتى تــاريخ كتابــة هــذا التقر

و( شراء)، معظمها نُشر من قبل حسابات حديثة النشأة أو مجهولة الهوية. 

وخلافًا لما هو عليه الحال في مشروع “ماروتا سيتي” فإن حركة البيع والشراء في “باسيليا سيتي” لم
تتعدَ المنطقة المحاذية لنهر عيشة، بحسب سمسار عقاري تحفظ عن ذكر اسمه لاعتبارات شخصية.

تواصلت “نون بوست” مع أحد الناشطين في الإعلانات الترويجية لمشروع “ماروتا سيتي” فضل عدم
الكشف عن اسمه لاعتبارات مهنية، يقول إنه وعقب سقوط النظام أصبحت عقارات المشروعين في
حالــة شلــل تــام في الــبيع والــشراء. ولكــن قبــل شهــر مــن الآن بــدأت حركــة طلــب ملحوظــة للــشراء في

منطقة “ماروتا سيتي”، معظمهم مغتربون. 

كــد المصــدر أن أصــحاب الشقــق والمتعهــدين، بينهــم أســماء تجــار ورجــال أعمــال ــبيع، أ مــن حيــث ال
معروفين، هم من باشروا البيع في المشروع، موضحًا بأنهم من غير المحسوبين على النظام السابق،

وإنما “أجبروا على الاستثمار في المشروع”، بحسب تعبير المصدر.

ية المرتبطة برجال أعمال وشخصيات محسوبة على نظام الأسد، أصر وعن الأبراج السكنية والتجار
المصدر على نفي توقف مشاريعهم عن متابعة البناء أو أي محاولة للبيع أو الشراء فيها، بينما أنكرت

مصادر أخرى معرفتها بالأمر.

كد المصدر ذاته استئناف شركات مقاولة ومتعهدين عمليات البناء وصبّ الطوابق الأولى في في حين، أ
عدد من المشاريع والأبراج الأخرى عقب سقوط النظام.

ية الفاعلة في الترويج لمشروع “ماروتا سيتي” خلال البحث، لوحظ من صفحة إحدى الشركات العقار
عبر معرفها الرسمي على فيسبوك أنها قد أعلنت بتاريخ  فبراير/شباط عن انتهاء أعمال صب
سـقف القبـو الثـالث في أحـد أبـراج المـشروع، تلاه إعلان بتـاريخ  مـارس/آذار عـن صـب سـقف القبـو
الثاني. أي بعد  يومًا فقط وهو ما قد يعني أن عمليات البناء، ورغم استمرار العقوبات الدولية،

شهدت انتعاشًا غير مسبوق عقب سقوط النظام، بعد ركود دام سنوات. 
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يع العائدة لرجال أعمال النظام السابق، غير أن تكرار نفي المصدر عن وجود حركة بيع وشراء في المشار
مقرونًا بالإشارة إلى وضع الملف بيد “محافظة دمشق”، يفتح الباب أمام احتمالات يصعب تجاهلها

حول ما يجري.

مــع ذلــك، أشــار المصــدر إلى تــردد أنبــاء في الأوســاط المعنيــة عــن احتمــال انخــراط شركــات عربيــة، بينهــا
كيدات أطراف “قطرية”، في استئناف أعمال البناء والإعمار في مشروع “ماروتا سيتي”، دون صدور تأ

رسمية حتى الآن. 

في قبضة “المحافظة”
في  أبريل/نيسـان الجـاري، تعهـد محـافظ دمشـق، مـاهر مـروان، في جملـة تصريحـات رسـمية هـي
الأولى حــول مشروعــي “ماروتــا ســيتي” و”باســيليا ســيتي” بإنصــاف الســكان وجمــع شكــاويهم فيهــا

أمل. 

غـير أن إشـارة المحـافظ مـروان إلى “تسـهيل مهـام المسـتثمرين والمتعهـدين” القـائمين في مـشروع أقُيـم
 صودرت قسرًا من السكان الأصليين يثير تساؤلات، خاصة وأن بعض المتعهدين وشركات

ٍ
على أراض

المقاولة في “ماروتا” هي واجهات اقتصادية لدوائر محسوبة على النظام السابق.

تكمن الخطورة في المرسوم  أن العقود المبرَُمة بين الأهالي والجهات المنفّذة في عهد النظام السابق
ية المنفـذة تعطـي الأهـالي صـفة شـاغلي العقـار الجديـد لا مـالكيه. في المقابـل، تُمنـح الشركـات الاسـتثمار
 مســتقلّ،

ٍ
حــقّ اســتيفاء الرســوم والأقســاط، ومنــح التراخيــص، والتعاقــد مــع شركــاتٍ أخــرى بشكــل

كــثر مــن ومحاصصــتها لمشــاريع تعــود ملكيّتهــا إلى القطــاع العــام، ممثلــة بـــمحافظة دمشــق، بنســبة أ
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في مفارقــة تختزل مشهــد الفســاد المنظــم، ارتــأت محافظــة دمشــق في عهــد الأســد، الشريــك الأبــرز في
مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي، تبني سياسة تقوم على جباية مستحقات بناء المشروع من أصحاب
الأراضي والمنــازل، الذيــن بــاتوا يــدفعون أثمانًــا مضاعفــة علــى نحــو منتظــم دون انقطــاع أقصــاه ثلاثــة

أشهر، لقاء الاحتفاظ بمساكنهم الأصلية. 

()  ير صحفية، بلغ عدد العائلات التي أجبرت على إخلاء منازلها منذ عام بحسب تقار
عائلة، استحقت () عائلة منها مساكن بديلة، لكن أحدًا لم يتسلّم منزله، رغم مرور نحو عشرة

أعوام على عمليات الإخلاء.

وجهة نظر اقتصادية
يرى المحلل الاقتصادي د.فراس شعبو، الخبير في العلوم المالية والمصرفية، أن هناك عدة سيناريوهات

يبًا” يدور خلف الكواليس. قد تفسرّ رواج هكذا إعلانات، وتعكس جميعها “واقعًا مر

يـدور أول هـذه السـيناريوهات حـول “محاولـة تـدوير سياسـية واقتصاديـة للمـشروع” عقـب سـقوط
النظام لتسويقه على أنه “مشروع عمراني صرف” غير مرتبط بأسماء تستهدفها العقوبات الدولية، أو
إعــادة تموضــع مصالــح داخليــة وخارجيــة لتحــافظ علــى أصولهــا داخــل المــشروع عــبر الترويــج المســبق

والبيع للجهة الجديدة.



ــة رشحــت نتائجهــا عــن بعــض الاقتصــاديين ورجــال الأعمــال أمــا ثانيهــا؛ فقــد يكــون ملامــح تسوي
المحسوبين على النظام، “كما نسمع عن سماح الحكومة الحالية باستمرار هكذا مشاريع لقاء شروط

معينة”، وفق تعبير شعبو.

كذلك يرجح المحلل شعبو احتمالاً ثالثًا وهو أن يكون تضليل للرأي العام واستجرار عملاء خارجيين،
قبل اتخاذ قرارات دولية أو محلية، لإعادة توزيع الأملاك. 

أما رابع السيناريوهات فهو أن يكون “محاولة استغلال الفراغ الأمني والمؤسساتي الذي حدث عقب
ســقوط النظــام لتصــفية الأصــول عــبر واجهــات إعلاميــة جذابــة للخــروج بمــا يمكــن الخــروج بــه مــن
يــا”. ورغــم تعــدد الاحتمــالات يبقــى الترويــج أمــر غــير طــبيعي في ظــل العقوبــات والوضــع الحــالي، سور

بحسب وصف شعبو. 

وحــول “مــن يــبيع ويشــتري” يعتقــد شعبــو أن المــالكين الأصــليين قــد يحــاولون الــبيع للخــروج بأقــل
خسارة ممكنة، أو مستفيدين من النظام السابق في محاولة للتخلص من أصولهم قبل تدويرها أو
مصادرتهــا، أو قــد يكونــون مضــاربين جــدد يبحثــون عــن فرصــة بيــع بســعر منخفــض بظــل ظــروف

الغموض القانوني، أو جهات خارجية تحاول شراء أصول تحت مسميات محلية.

وعن حقيقة الحسابات الوهمية والمستحدثة التي نشطت مؤخرًا في إعلانات البيع، يرجح شعبو أن
سببها قد يعود إلى “الخوف من التتبع القانوني أو تهرب متعمد أو احتمال وجود نشاط لأمر معين
يــا قــد لا نــدركه.. خاصــة وأن هنــاك شبكــات تمويــل كــانت أذرعًــا للنظــام الســابق لا تــزال داخــل سور

نشطة إلى اليوم وهو أمر غير مخفي”.

/https://www.noonpost.com/307958 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/307958/

